




العسب والکرانیف والأضلاع - 


الرسول تنه على تقييد العلم فقد روي عن عبد 
أقهد العلم ؟» قال : ضعمء , قلت : موما تقييدة 
دیتول القلتشندي : ولا کان التقیید بالک 








تانتصر الكتابة على القرأن الكريم والعديث 
الرئة الشاعر الأموي قال لديسي بن عمر 

إن الأعرابي لينسى الكلمة قد سير 
تساريها ٠‏ والکتاب ا ینسی ولا یبال كلاه 











وقد أطنب السلف في مدح الكتابة والحث عليها 
فلم يتركوا شأ مادج حتى قال سعيد بن الغاص 
من لم يكشا فيميته ُسرى؟ + وقال من بن زائدة 





وخسلاصة القسول إن الإسلام حث على العلم 
والتعلم وكتابته وتقييده . 

وقدم جمع القرآن الکریم واستنساخه وتوزیعه علی 
الامصار في عهد عشمان بن عفان ؛ رضي اللدعته ٠‏ 
ابة الحديث النبوي والسنة النبوية في عهد عمر بن 
عبدالعزيز ٠‏ ومع اتساع الدولة الإسلامية «. . . كثرت 
التآليف العلمية والدواوين وحرص الناس على تناقلهما 
في الآفاق والأعصار فاتتسخت وجلدت وجامت صناعة 
الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجلید وساثر 








۷ ما کب ما إتوالقعة تو السية 1414ل / مليو يو ۱4( 


بدات عملية النسخ ني مراحلها الاولی منذ عبد النبي 22 
اي اکتاف ا«بل - واللخاف لکتاء 
إن بعض الصحابة کانوا یکتبون الاحادیث التبوية لانفسهم - وقد حث الاسلام منذ عهد 











عابد سليمان المشوخي 
مركز الملك فيصل للبحوثٍ 
والدراسات الإسلامية - الرياض 











ذ کتبة الوحي 
الایات القرانية : بل 
اڅ پن عمرو اته قال : قلت 
*قال : «الکتاب 1ا , 
بة هو المطلرب ‏ وقع الحضْ من الشار ع 


“يا وسول الثم 





عليه , والحث على الاعتناء به تنبيه) على أن الكتابة دن تمام الكمال من حيث إن الحمر 
قصير والوقائع متسعة ؛ وماذا عسى أن يحفظه الإنسان بقلبه أو يحصئله في ذهنه 


دلم 
ي الشريف ؛ بل الشمر ایض + فا ذا 
شعري قالكتاب أعجب ال من المنط 
لا ني با کلمة ني وزنبا ‏ 





الأمور الكتبية والدواوين واخخصت بالأمصار العظيمة. 
ت السجلات أولا اتسا العلوم ركب 








وکب نب رال اسان وسگرکه راخ نس 
بعده صحفًا لمكتوباتهم السلطائية والعلمية وباخت 
الاجادة في صناعته ماشاء 

ويظهور مجالس الإملاء وصناعة الورق بالاضانة 
إلى طبسقة الوراقين الذين ككانوا يعنون بنسخ الكتب 
وتصحيحها وتجليدها وييعها ازدهرت حرفة نخ 
الخطوطات ۰ ویلفت قروتها في القرن الرابع الهجري 
الذي يعد العصر الذعبي للحضارة العربية الأسلامية. 




















۳ 


وعن هذا العصر وحركة الوراقة فيه وانعكاسها 
شاط الفكري يقول الحلوجي : إنها عل جات 
مضيتا في تاريخ ان مرت وكذلك في تاريخ 








حوانيتهم مستودصًا لكل ما أنتجته القريحة العربية في 
شنى فروع المعرفة . وكانت كثرة هذه ا حوانيت ودواج. 
سوقها دليلاً واضسمًا على خصوية الفكر العربي واهتمام. 
الناس في ذلك الزمان يكل مابلقى في مجالس الإملاء. 
وما يدون في بعلون الكتب من علوم الدنيا والدين» 





ينوم اناسع بسع من سر آخری بدون مساعدة 
أحد له وبعد الاتهاء من التسخ براجع ما نسخه على 
النسخة التي اعتمد عليها أي يقابلها ويصححها . 


أما الطريفةالثانية ؛ فتتمثل في جلو علده من 
النساخ حول شخص أخر هلي عليهم من مخطوطة يراد 
الحصول على عدة نسخ منها أو جلوس عدد من الثلامية 
حول شيخهم . وهو ما يسمى بالإملاء وهو لون من 
ألوان الخ بل هو الصورة الأولى للخ . ويصد 
الفراغ من النسخ تمرى. َ 

وكسان بعض النسساع يقسوم بنسخ الكتب الراد 
الحصول على نسخ أخمر منها داخخل بعض المكتبات أو 
دكاكين الوراقين بحيث يفوم أحد الموظفين باللكتبة. 
بجلب الكتب الطلوب نسها إلى 








قد وجد في مكل بني عمار في طرابلس الشام 
مالة وثمانون نسائنا يتناوبون العمل فيها لبل نهار . حت 
لشد وجد آفرادعندهم نساخ اختصوابهم فكاتوا 
ينسخون لهم الكتب ويتسلمون متهم الجرليات مثل 






الواقدي والقاضي آبي اللطرف وغيرهما دم . 

وکان من آهم الصفات التي یجب آن پتصف بها 
الناسخ الأمانة فيما ينقل وينسخ ٠‏ وأن يكون على درجة. 
من العرفة لفهم ما ينسخه حاضر الذهن متيقظًا ‏ فشرود. 
.الذعن والغفلة قد تؤدي به إلى الخطأ أو إلى إهمال عض 
الكلمات أوالسطوردون أنيتنبه لهاء وهذا آسر 
معروف عند من يعمل في مجال فهرسة أو تحقيق. 





الخطوطات 
وقد وضع بعض الملماء اا وشروطا لنساخ 
الكتب ومن ذلك ما ذكره لبن جدماعة الكناني 





ب العلوم الشرعية فينبغي 
أذيكون على طهارة مس قبلا الفبلة طاهر البدن 
والثياب .. . وييتدئ كل كتاب بكتابة بسم لله الرحمن 
الرحيم فإن كان الكتاب مبدوءً فيه بخطبة تتضمن 
حمدلل تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة. 
وإلاكب هو ذلك بعدها؛»م . 

وقد تميز بعض النساخ بإتفسانه لفن النسخ 
فبعضهم لم یکف بلون واحد ؟ بل استخدم العديد 
من الألوان لغضبط التص فهذا الناسخ محمد بن 
عبدللهين محمد بن غطوس (المخوفى سنة ١٠11ه)‏ 
كان يضع «لكل فسبط لونًا من الألوان لا يُخْل به 
فاللازورد للشدات والججزمات واللّك (الأحمر). 
لمات والفتحات والكسرات والأخضر للهمزات 
اللكسورة والأصفر للهمزات المفتوحة لا يخل بشيء 
من ذلك؛ وليس فيه واو ولا ألف ولاحرف ولا كلمة 
في الحاشية ولاتخريجة وكأنه مثى فسد معه شيء 
أبطل تلك القائمة» م 

ويحدثنا المقدي عن دقة هذا الناسخ في بط ما 
ينسخه ويقول : بأنه باع مصحقًا الإنسان جاء إليه من بلد. 
بعيد مسافة أربعين يومًا ‏ وبعد مدة تذكر الناسخ أله 
وضع نقطًا أوغسبطا على بعض الحسروف في غيسر 
موضعها فسافر إلى الرجل في بلده ٠‏ وقابله ٠‏ وطلب 
مته لصحف » فتوهم الرجل أن الناسخ تراججع في الييع. 











مالم کي يها ج؟ قر لق ف العية 1ه / حاب يوي 4 


نسخ الشلونات 


ففال له الناسخ : «لابد أن أراء فلما تى به إليه حك ذلك 
الغلط وأصلحه وأعاده إلى صاحيهة.٠‏ 
ومن النساخ من تخصص في كستابة عناوين 
الكتب» وهذا يفسر لثا ما تشاهده أحيانًا في بعض 
الخطوطات من انختلاف نوع اخط پالنسبة لافصول 
والأبواب عن بقية النص في بعض اللمخطوطات . 
يقول الصفدي عن أحد النساخ واسمه إبراهيم ابن 
أحسمسد الزرعي بأن له قسدرة على حكايات الخطوط ». 
ومناسباتها ويحمل الناس إليه الكتب ليكتب أسماءها 
خسن خط دم 
وكان بعض الملساء یکرهون وه بعض لاخ 
إلى الخط الدقيق أو الرقيق ؛ لان هذا بتعب نظرهم ٠,‏ 
حتى قال ابن حجر المسقلائي رما كان الناسخ بالخط 
الدقين قصير الأمل لاييؤمل أن يعيش طويلاً ٠‏ . 
ويحدشا العرافي عن سبب كراهية تضبيق السطور 
را قائلً : الأنه لا ينتفع به من في نظره ضع 
ورها ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا تفع به کماقال احم 
بن حنبل (لابن عسمه) حدبل بن إسحاق ٠‏ ورأء يكتب خط 
دفيقًا : لاتفعل أحوج ما تكون إلبه يشرئك , وهذا إذا 
كان لغير ير ؛ فإ كان ثم مدر كضيق الورق » او الزن 
الذي كتب فيه أر كان رجالا في طلب العلم يريد حمل كته 
ممه کون فيفة الحمل فلا يكره ل ذا 
وعندما سثل عبدلله بن أحمد بن محمد بن روزي 
لفارسي (کان حبًسنة ۳۸۰ه) عن سیب دقة خطه قال 
: القلة الور والورق ٠»‏ وخفة الحمل على العنق» ٠00‏ 
وذكر ابن حجر العسقلائي عن أحد النساخ وهو 
إسماعيل الزمكحل (المشوقى سنة ۷۸۸ه) ٠‏ أن رئاسة 
انکتابانهت إلبه أجباد كشابة الخط الدقيق إلى الغاية 
بحيث "لا يطمس واوا ولاميسًا فلم يكن يدركه أحد في 

















ذلك حتى كان يكتب سورة الإخلاص على أرزة » وكتب. 
من الصاحب اللطاف شين وخطه غاية في الحسن» 00 
وقد عابو على النساخ آيفنًا غط التعليق ‏ وقيل عن 





هذا اخط إنه خط الحروف التي يخي تفرقتها وإذعاب 


ما تماق رال اه رساي بي لكام 


FPF تا‎ 


أسنان من ينغي إقامة أستائه وطمس ما ينغي إظهار 
بياضه» وكذا (الشق) بفتح أوله وإسكان نی هوق 
یدباع پر روف حدم الا 

وانهم بعض النساخ بعدم الدقة في ضبط الكتابة 
ويعود ذلك إلى سرعة الكتابة بغية الكسب السريع . 
ومن النساخ الذين عرفوا بسرعة النسخ محمد بن ملا 
(التوفی سنة 187ه) » ذكر أنه كتب في يوم واحد ستة. 
عشر كراسًا وكان ينشى الرسالة معكوسة بيدأ بالحمدلة 
ويشتم بالبسملة لقرط السرعة هه . 

ومن هؤلاء أحمد بن عبدالدائم التشدقي (المخوفي 
ستة ۱۱۸م) فقد «کان یکتب |ذاتفرغ ني البوم نسع. 
کراریس أو أكشر ٠‏ ویکتب الکراسین والشلاٹ مع 
اشتغاله في يوم وليلة» . قبل إنه كان يكتب «القدوري؟ 
في ليلة واحدة . . وقيل «إنه كان ينظر في الصفحة نظرة 
واحدة ويكتبها؛ . ويعلق الصفدي على هذه السرعة 
قدلا : «ولذلك يوجد له الغلط ما کته کر ولازم 
النسخ خحمسين سنة وخطه لانقط فيه ولا ضبعط 

ويقول السخاوي عن محمد بن إسماعيل بن بوسف 
الحلبي (اللخوقى سنة 14ه) : «ويلغنا أنه قال : کتبت 
اني في ثمائية مشر بوم بلباليها. 
في الجامع الأزهر سنة (98/اهر) ٠‏ وأنه قال في أخر صن 
(117ه) أله نسخ مان وأربعة وثمائين ماين مصحف 
وربعة جميع ذلك من صدره على الرسم العثمائي؟ ده 

ومن رجال الفرن التاسع الهجري أيفنًا محمود 
ابن احمد ین موسی العيني (التوفی سنة ۸۵۵ه) ب 
يقال إنه كتب ككشاب الغدوري في ليلة ٠‏ وإنه كنب 
الحاوي في ليلة أيضًا ٠‏ 
إن القاضي محمد بن أحسمد بن إبراهيم 
شرف الدين القناري (الدوفى سئة 141ه) ككتب 
+ واحدة سانة وعشرین سطر وقيل إلى ثلاث 
مة سطرآو ما یقرب منها و . 

وكان عبدالرزاق بن أحمد بن محمد » ابن الفوطي 
(المشوفى سنة 57/اه) ٠‏ يكتب في اليو الواحد أريع 























ای سليما للشوخي 





5 رني من رآه ينام ویضع. 

ظهره إلى الأرض ويكتب ويداء إلى جهة السقف» 00 - 

ومن النساخ لین عرف عنهم سرعة التسخ وفي 
الوقت تفس الإتنان محمد ين إبراهيم ين محم 
الطاهري. ويعرف باليدر 
وکان يؤثر اانغراد والوحدة مع الجلادة على التسخ مع 
الانقان والسرعة الزائدة ؛ بحيث كات يكتب في الوم 
الواحد خحمس كراريس فأكثر «ورها يتعب فيضطجع على 
جنبه ويكتب ٠‏ وکتب بخطه من الطولات والختصرات 
لنفسه ولغيره ما لايدخل نحت الحصر كثرة خصوصً 
انهر لأبي حبان وإعراب السمين والكرمائي وتاريخ 
الإسلام هي . . . ووجد هبار نسخة من اهر نها 
اثنة ولمشرون بعدلة ما کبهپخطه مت 

والأمثلة على سرعة النساخة من النساخ للحترقين 
كثيرة نكتفي باذكرناء 

وججا بعض النساخ إلى طرق ملتوية وحيل غربية في 
سجبل ترويج إتشاجهم من أجل الكسب المادي إما بنقليد. 
بعض الخطوط المشهورة ٠‏ أو اللجبوء إلى تعشيق الورق 
كما فعل أحمد بن محمد بن يوسف ٠‏ ابن دوست اليزئ 
(الشوفى سنة 017 4ه)ء وشيره . قال عنه أبرالقاسم 
الأزعري : «إبن دوست ضعيف رأيت كتبه كلها طرية ٠:‏ 
رکان بذکر آن اصوله العتن غرقت فاستدرك نسخها 
سالت آا بر البرقني عن ابن دوست فقال : کن پسرد 
الحديث من حفظه » ونكلموا فيه . وقبل إته کان یکنب 
الأجزاء ويتربها ليظن أنها عنق» 00 .. 

ويعض الوراقين استخدم عبيده كتساخ والعيد 
الذي يعرف النسخ كان يزداد ثمنه عن ضيسره . ومن 
الطرق العجيبة التي لجأ إلبها بعض الوراقين أن البعض. 
كان برش ملابس العيد بقطرات من الحبر ليعطي انطباعً. 
يألة يعرف الكتابة. 

إن كل مسا قبيل ويقسال عن النساخ والوراقين له 
بنفص من جهودهم الكبيرة فلاف الحخطوطات العربية 
التي نشاهدها اليوم » نسمع عن وجودها في مختلف 























عواصم ومدن العالم خبير شاهد على فضل هؤلاء 
.العاملين للجهولين الذين استطاعوا بجهودهم امتواصلة. 
أن يشيدوا تلك الصروح . هؤلاء النساخ الذين يطلق. 
عليهم اسم الوراقين لم يقشصروا على مهنة النسخ 
فحسب ١‏ بل كان بعفضهم يقوم مقابلة الكتب 
وتصحيحها وضبطها وتجليدها. وبعضهم يبيع الكتب 
ويتجر بها وكثيرا ما تحدثنا كتب التاريخ عن سوق 
الوراقين وأكشاكهم . 

وکا بعضهم ذا منزلة عالية من الثقافة والعلم 
بحكم اتصالهم بالملماء فهم حلقة الوصل بين العلماء. 
وطلاب العلم وعامة اناس . 

إن صناعة هؤلاء العلماء ملهلة بحق فا حسن بن 
عبدالله المرزياتي (المشوفى ستة ۳۹۷ ه) کان لا بل | 
من عمل هده ينسخ قبل أن يجلس للقضاء والاشتفال كل 
كراس بعشرة هراهم يتقوت بها ٠‏ وكتب ما يزيد على 
۷ صفحة ؛ ويقال إن باوبا الحموي كنب 















الطبري سلا ثلاين ألف مسفمحة في الأصل ؛ ولك 
آلاف صفحة أما السيوطي (للدوقي 
سنة 411ه) عن صم يناهز 1۰ عامًا فبلفت كتيه 5٠٠‏ 
کاب حسب قول امؤرخ المصري ابن ياس 00 . 

ومن العلساء الذين اشستغلوا بمهنة النسخ أبر 
القتح ابن سيد الناس إِليَصْمُرِي" ٠‏ محمد بن محمد بن 
محمد (للتوقى سنة 4]/اهر) ‏ #ونسخ بخطه واختار 
واش شيا كثيرا .م . 

ركذلك علان الشعربي مؤئف كتاب الثالب 
وكان راوية وعارقا بالانساب والشالب والتاظران 
وكذلك ابن النديم صاحب الفهرست ٠‏ وياقوت الحموي 
مولف معجم الأدباء » وابن شاكر الكثبي صاحب 
افوات الوفيات؟ وغيرهم الكثير وو حاولنا حصرهم 
الطال بنا 

القسد قسام هؤلاء يدور بارز في إثراء الكت بات 
بالحخطوطات التي کانوا نس خوئهابدقة واجاد تن 
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۱ - أحسسد بن علي بن ثابت الخطيب 
#بتدي »نید منم میب 
۲- امد ین علي اقلاشتي 
EE‏ 
Noy‏ 
۴ عبدالرحمن بن محمد ین علدود ۰ 
9۹ 


4 عبدال تار اطلرجي .ات 








مین مانشة مسدلر حمن منت 
الشاط» .ط۷ القارة: دار 
اللمسارف » ۵۱۳۷| ۱0۷ 

"۳ 
امحل مار خداه :تکاپ ري 
مکشرئ رسطيرة»- (الرياض :عر 
للم طبامة رالنشر؛ 2۱1۰1 

۳ 
۷-ن جماهة كي » أکر سای 
والشكلم في أذب العالم واشملم 





مرج 
۸- ملاع هدن الیل نید 
اسفدي» دابیات تمقيق 
0 
- فاد :رز شا ۵۱۳۷۵ 





۳ 

افر وج ۳ص 2۳۵۱ 

۰ الصدر ایق »چ ص۴۰۸ - 
ra‏ 

۱ محمددين مبدالرحمن السخاري . 

لاقي 

يروت : دار الكتب الملمية » 
(PIU Lato‏ من 034 

1- مبدالرحيم ين الحسين المراقي . 








يق محمردريع - (1 :يروت : 

عم کب 110۸ھ/ 104 
ir‏ 

۱۴ محمد ين مبدائرحمن السخاري ٠‏ 
قح الات در لب ندید ۵1 
537 

4- أحمد بن علي بن محمد » لبن حجر 
فلت »ار کت نيمات 

.(یروت: رال + 

6ج ۱ص ۳۸۵ 

8- محمد ین دامن الساري ب 
اللصدرئقسه ,ج05 ص ۱۷۰ 
7 صسلاح البين ليل بن أيبك 
الصفدي » الرئي بالوقيات يج 6 


می 











مان اي ید ل۴ 1 تر السب اھ / ماب - یی ۲ 





۷-الصارتقه چ ۲۷ ص ۴۵ 
1۸“ محمد بن عبدالرحمن السخاري ٠‏ 


یروت :رکب اپ و 
EEE VE‏ 

4 صرق زج ۱۰ اس ۱۳۳ 

+؟- ال : الاستقاء من الدواة 

١‏ ملاح الدين ليل بن أبيك 








المقدي» دم زد 
ص۱۳ 
۲ احمد ین علي بن محمد ؛ این حجر 
استلتي: 
u ot.‏ ۳0-۳۱۱ 


17 میدن سناسا 





۳ 
١‏ الحطرب البشنادي. 
مج فر 
دلول برق اموق عأطصم 6ل 
hannes Pedersen Princeton‏ 
Universtiy Press Prince‏ 

ton, New Jersey . p 46. 
۴۸-۴۷ السدر تفه ص‎ ١ 














